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 القرن العاشر حتى الثاني عشر ( من وي والعثماني ) في العهد الصف اريخيةنظرة إلى الكتابة الت  

 عباس قديمى قيدارى

 

Özet: 

Safevi ve Osmanlı İmparatorluklarında 10 ve 12. yüzyıllar2 arasında gelişen tarih yazıcılığı, 12. 

yüzyılda doruk noktasına ulaşmıştır. Bu durum, tarih yazıcılığının iki devlet arasındaki ilişki 

açısından önemli bir kültürel kaynak haline gelmesini sağlamıştır. Safeviler ve Osmanlıların da 

desteğiyle Türk ve İranlı yazar ve tarihçiler bu sayede genel tarih ve iki hanedanın tarihleri 

hakkında kitaplar yazmışlardır. İki tarih yazıcılığı arasında bazı farklılıklar olsa da, genel 

itibariyle Safevi dönemindeki tarih yazıcılığı ile Osmanlı dönemindeki tarih yazıcılığı arasında 

büyük benzerlikler olduğu aşikârdır. Buna sebep olarak İran tarih yazıcılığının Osmanlı tarih 

yazıcılığı üzerindeki etkisi gösterilebilir.  

Bu makale, 10. yüzyıldan 12. Yüzyıla kadar Osmanlı ve Safevi devletlerindeki tarih yazıcılığının 

durumuna, farklılıklarına ve benzerliklerine vurgu yaparak tarih yazıcılığı hakkında genel bir 

bakış açısı sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tarih yazıcılığı, Safeviler, Osmanlılar, Tarihçiler 

 
 مختصر البحث 

ازدهرت الكتابة التاريخية في عهد الدولة الصفوية والعثمانية خلال قرني العاشر والثاني عشر وأصبحت نتاجاً ثقافياً مهماً في 
نيون والأتراكمن دعم الصفويين والعثمانيين وسطّروا خلال ذلك كتباً في علاقة الدولتين . ولقد استفاد الكتّاب والمؤرخون الإيرا

من  ن هناك تشابهاً كبيراً إالتاريخ العام وتاريخ الملوك والأسر الحاكمة . مع صرف النظر عن بعض الاختلافات الموجودة ف
التاريخية في العهد العثماني ، حيث  حيث السياق والمحتوى والأسلوب بين الكتابة التاريخية في العهد الصفوي مع الكتابة

جمالية إلى وضع إهذه المقالة نظرة  تأثير الكتابة التاريخية الإيرانية على الكتابة التاريخية العثمانية . إلىمكان أن نوعز ذلك بالإ
التأكيد على النتائج  معهجري ، الكتابة التاريخية في الدولتين العثمانية والصفوية ما بين القرن العاشر حتى الثاني عشر ال

 المترتبة والاختلاف والتشابه الموجود . 

 

 : الكتابة التاريخية ، الصفويون ، العثمانيون ، المؤرخون  الكلمات المفتاحية

 
 

 لًا : المقدمة أو 
قرن الإحياء للثقافة  يمثلن القرن الرابع الهجري كان إذ إلقد كان الإيرانيون يمتلكون باعاً طويلًا ومتيناً في الكتابة التاريخية . 

 1831الإيرانية واللغة الفارسية . قبل هذا العهد كانت اللغة العربية هي لغة العلم والبلاط ، ولغة الكتابة التاريخية ) رابينسن ،  
ية . رخين الإيرانيين كتبوا مدوناتهم باللغة العربؤ ( . إن قسماً من أبرز الم 222: 1110/ 1831؛ اشبولر ،  22:  2010/

                                                   
2 . Miladî 16. Yüzyıldan 17. Yüzyıla kadar 
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يشير المسعودي في مقدمة كتابه مروج الذهب إلى مؤرخين إيرانيين من قبله ، والمكانة الخاصة التي كانوا يتمتعون بها . حيث 
ل هؤلاء الذين قبلوا وارتضوا بالروح العربية الإسلامية في توجههم و بالإمكان تقسيم هؤلاء المؤرخين إلى فريقين : الفريق الأ

سياسي في كتاباتهم . بل أصبحوا من المبلِّغين والداعين لها وتحولوا إلى أركان ومؤسسين وقدوة في كتابة الفكري التاريخي وال
التاريخ الإسلامي / العربي . ويأتي على رأس هؤلاء المؤرخين محمد بن جرير الطبري الذي يجب أن يُنظر اليه بأنه مؤسس 

جديد في كتابة التاريخ الإسلامي الخاص و المنهج الضع أساس اوو  ( 83:  1131/ 1833التاريخ الإسلامي ) زرياب خوئي ،
 التاريخ الإسلامي وأثَّر في الوقت نفسه على الكتابة الإيرانية للتاريخ .  ويكاد أسلوبه يفرض نفسه على منهج كتابة

قد كتبوا مدوناتهم باللغة وعلى الرغم أنهم أن هؤلاء الكُتّاب  ؛ إذوالفريق الثاني من المؤرخين الإيرانيين الذين كتبوا بالعربية 
هم بالروح الإيرانية وحبهم لوطنهم مع إجلال وإعزاز تاريخ ماضي قومهم القديم . ويأتي على اتنهم احتفظوا في كتابإالعربية إلا 

ففي الوقت الذي  ويه .رأس هؤلاء المؤرخين والذين كتبوا كتابتهم باللغة العربية الدينوري ، وحمزة الأصفهاني ، وأبو علي مسك
ن إ بلكانت الكتابة باللغة العربية صفة بارزة ومميزة والاهتمام بالتاريخ الإسلامي كان يعتبر دليل الايمان والالتزام بالإسلام 

فلم يجعلوا  ية ،كتبوا كتبهم باللغة العرب نالمؤرخين الإيرانيي إلا إنكتابة التاريخ الإسلام وتدوينه كان بمثابة القيام بعبادة إسلامية 
 في ثنايا التاريخ الإسلامي العام  بل أعطوا له مكانة خاصة  في كتاباتهم . أوفي قلوبهم  التاريخ الإيراني مُخبأً

وا كتبهم وهم يحملون روحاً مشبعة فُ مثال حمزة الأصفهاني والدينوري قد ألَّ أحسب وجهة نظر اشبولر فان المؤرخين الإيرانيين 
القسم الأكبر من كتاباتهم التاريخية لتاريخ إيران السابق أكثر من تطرقهم للتاريخ العربي تطرقوا في بحب الوطن ولذلك 

حمزة الأصفهاني في كتابه تاريخ سني  نّ أ( . بالأخص نرى  222، 22:  1110/  1831والإسلامي وتاريخ الأنبياء ) اشبولر،
الكتاب على أساس نزوع روحي نحو الوطن وحب إيران ) حمزة هـ ( قد قسّم فصول وأبواب 820ملوك الأرض والأنبياء ) 

 ( .  2-1: 1823/1131الاصفهاني ، 
الفارسية بالظهور  –وفي القرن الرابع ومع تأسيس الدولة السامانية في شرق إيران بدأت أسس تكوّن الكتابة التاريخية الإيرانية 

زدهار وفي العهد الإيلخاني والتيموري ومع ههور مؤرخين جهابذة وبعدها استمرت الكتابة التاريخية في العصر الغزنوي بالا
اف ، وحمد الله مستوفي ، ورشيد الدين همداني ، ومير خواند ، وحافظ أبرو استمرت الكتابة التاريخية في  أمثال الجويني ، ووصَّ

لى و لعثمانية تعيش أيامها التأسيسية الأمع هذا العصر كانت الدولة ا تطورها المتنامي فوصلت إلى تألقها المشرق .  وتزامناً 
تكن لم لى ولربما و لم تكن الكتابة التاريخية إلا في بداية تمحورها الأو لى من عمرها . و وهي بعد لا تزال تستكشف السنين الأ

الأراضي العثمانية جعلت اب الإيرانيين نحو تَّ الاهتمام المطلوب لأسباب . وبالتدريج وببدء توجه وهجرة المؤرخين والكُ  بَعدُ  تلقى
 الكتابة التاريخية العثمانية تقع تحت تأثير الكتابة التاريخية الإيرانية .

 
 الكتابة التاريخية في العصر الصفوي :  : ثانياً 

ة . يشكل تأسيس الدولة الصفوية منعطفاً في التاريخ الإيراني . فقد أَسسس الصفويون دولة قوية مبتناة على أسسٍ فكرية وعقائدي
وقد شكل البناء العقائدي دوراً مهماً في وصول وتأسيس وثبات ودوام الحكومة الصفوية . فقد أعلن الشاه إسماعيل الصفوي " 

أساس مذهبي  مؤسس الدولة الصفوية " عن كون المذهب الشيعي الإثنا عشري مذهباً رسمياً للبلد . وقد استند إعلانه هذا على
 عاملين :ب ي أساس المصلحة السياسيةومصلحي وسياسي . ويربط سيور 

ل ؛ فصل إيران عن جيرانها السنة الأقوياء مثل الأتراك العثمانيين في الشمال الغربي والُأزبك في الشمال الشرقي و فالعامل الأ
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سيوري وأما الثاني ؛ فالتمتع بعقيدة وأيدولوجية جديدة لتوحيد الشعب الإيراني وسوقهم في بوتقة واحدة ضد أعدائه . ) 
،1812/1112 :213  . ) 

الأيدولوجية الشيعية كانت عاملًا قوياً ومهماً في الجانب السياسي وغيَّر مجرى سير التاريخ الإيراني والإسلامي . دامت 
صبحت منعكساً ونموذجاً للتحولات أسنة ودخلت الكتابة التاريخية في العهد الصفوي معتركاً جديداَ ، و  280الحكومة الصفوية 

لت الكتابة التاريخية في العصر ال مذهبية في الطبقة الحاكمة في كونها تشكل مستنداً قوياً ووسيلة لتسير أمور الدولة . وقد شكَّ
الحكومات دوراً مهماً وحساساً في تطويع وتوجيه الكتابة التاريخية خدمةً لأهدافها ومقاصدها  نموذجاً في كيفية أن تلعبالصفوي 

 . 

ضفاء وأصبحت الكتابة التاريخية وسيلة قوية لإ سنة طُبعت كتباً تاريخية كثيرة 280ولة الصفوية والتي دامت خلال مدة حكم الد
 الشرعية على الصفويين ومن ثم تحولت إلى آلة في سبيل الدعوة المذهبية والأيدلوجية . 

 :  مراحلبالإمكان تقسيم الكتابة التاريخية في العهد الصفوي إلى ثلاثة 
 مرحلة التكوين والاستقرار  .1

 مرحلة الثبات والازدهار  .2

 مرحلة الانحطاط  .8

لى والتي كانت عبارة عن تكون الكتابة التاريخية في العهد وشملت العهود التي حكم فيها ملوك الدولة و المرحلة الأ -
 ل ، وإسماعيل الثاني ، ومحمد خدابنده ، و ل ، وطهماسب الأو الأ الصفوية ؛ شاه إسماعيل

ل وهي تمثل المرحلة التي وصلت اليها الكتابة و الأ المرحلة الثانية والتي تشمل العهد الذي حكم فيه الشاه عباس -
 ( 1083 – 113التاريخية إلى عنفوانها وازدهارها ) 

 ل وانتهت بسقوط الدولة الصفوية . و مرحلة انحطاط الكتابة التاريخية والتي بدأت منذ وفاة الشاه عباس الأ -

علمية كانت تهدف إلى إبراز التمازج  دأت مرحلة تكوين واستقرار الكتابة التاريخية في العهد الصفوي مع بروز آثارلقد ب
 الصوفي مع المذهب الشيعي لتصب في تمحور الركن الأصلي للدولة الصفوية وإسباغ الشرعية عليها  .

د الصفوي بالكتابة التاريخية للعهد التيموري وخصوصا العهد لقد تأثرت مرحلة التكوين والاستقرار في الكتابة التاريخية للعه
الأخير منه .وتركزت جهود المؤرخين في هذا العهد حول الجذور التاريخية لنسب الصفويين وانتماءهم إلى آل البيت ، كانت 

ففي هرات لوحدها تم مدن هرات وقزوين الحاضن الرئيسي لهذا المفهوم . حيث تم تأليف ثلاثة كتب مهمة في هذا العهد ، 
هـ  ، وقد تم  123نه كُتبَ بتاريخ أالدين ابراهيم أميني الهروي ومن المحتمل  تأليف ثلاث كتب وهي  " فتوحات شاهي " لصدر

يدور  تأليفه بأمر من الشاه إسماعيل، وكتاب حبيب السير لخواندمير ، وذيل كتاب حبيب السير للأمير محمود ابن خواندمير .
ن حول التاريخ العام في هذا العهد . وتشير الكاتبة شعله كوئين إلى أسلوب الكتابة التاريخية في السنين يلو ن الأيبمحور الكتا

ها تعتقد أن الصفويين قد ورثوا الكتابة التاريخية من أسلوب الكتابة التاريخية التي كانت سائدة في نَّ إذ إلى للدولة الصفوية ، و الأ
الصفة المميزة لأسلوب الكتابة التاريخية حينذاك كانت تنتابها التكلف وسيادة الأسلوب الأدبي  نَّ إاخر العهد التيموري ، حيث أو 

ل إلى سدة الحكم انتقلت مدرسة الكتابة و ( . ومع وصول الشاه طهماسب الأ 21-23: 1831/2009ق ) كوئين ، المنمَّ 
ل التاريخ العام مثل ؛ لب التواريخ ليحي أو أثاراً مشهورة في هذا العهد تركزت على تن التاريخية من هرات إلى قزوين ، وطبعت
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بن عبد اللطيف حسيني القزويني ، و نسخ جهان آراى لقاضي أحمدغفاري القزويني ، وكتاب تكملة الأخبار لعبدي بيك 
 الشيرازي ، وأحسن التواريخ لحسن بيك روملو .

التاريخ العام مع إضافة التاريخ الصفوي عليه ومن ثم إلحاق ما يمكن احتسابه مفتاح وأساس  مؤرخو هذا العهد كانوا يدونون 
أن مؤرخي هذا العهد كانوا يوردون روايات السير الذاتية  كتبهم وهو ملحق شجرة العائلة للصفويين ومنشأهم . فحسب رأي كوئين
ييرات حول أسباب وكيفية تشكيل السلطنة لتدل على لمؤسسي الطريقة الصفوية من أجل طرح فرضيات قد أصابتها التغ

( . ففي كتاب فتوحات شاهي لابراهيم اميني هروى وكتاب حبيب  31لويات المذهبية والسياسية لديهم ) نفس المصدر : و الأ
امير محمود  السير لخواندمير نرى أن المؤلفين تطرقوا إلى مؤسسي الدولة الصفوية مع مقاصد خاصة في كتاباتهم . وقد استمر

ابن خواندمير والقاضي أحمد غفاري القزويني في سرد تاريخ ومنشأ العائلة الصفوية . ويعتبر كتاب صفوة الصفا لابن بزاز 
 ( .  11:  1831/2001؛ كوئين ،  132:  1833/2003الأردبيلي المصدر الأصلي لهذه الكتب في هذا الباب ) آرام ، 

تب مجهول وبصورة اختصاصية حول أصل ونسب وأجداد الشاه إسماعيل إلى وفاته ويبحث كتاب جهان كشاي خاقان لكا
( وقد خصّ كتاب فتوحات شاهي قسما منه لأجداد الشاه إسماعيل وبداية انطلاقه  1832/1133هـ ) خاقان ،  180بتاريخ 

 ( .  2002/  1838هـ ) أميني هروى ،  111وخصّ الدفتر الثاني من الكتاب لحياة الشاه إسماعيل حتى العام 
وابتدأ خواندمير الجزء الرابع من المجلد الثالث لكتابه تاريخ حبيب السير بأشعار ) حسب نسق المثنوي ( حول الائمة الإثنا 
عشر وعرج بعد ذلك على ذكر " النسب العالي لسلطان الربع المسكون من العالم " الشاه إسماعيل مع ذكر لشجرة العائلة للشاه 

ى الإمام موسى الكاهم وخصّ صفحات من كتابه لزعماء الطريقة الصفوية مع سرد لحكايات وقصص لكرامات إسماعيل حت
 ( . 223-203:  1830/2002وحياة الشيخ صفي الدين أردبيلي ) خواندمير ، 

ك في عهد الشاه هـ.ق وذل 123أنهى يحي بن عبد اللطيف حسين القزويني كتابه في التاريخ العام والموسوم لب التواريخ سنة 
ئمة الشيعة أمؤرخين في ذلك العهد .  فبدأ كتابه بحياة نبي الإسلام وعرج على حياة  ةطهماسب ويعد القزويني من ضمن ثلاث

ل ملوك وأباطرة قدماء إيران . وخص فصولًاحول حياة الخلفاء الراشدين وبني أمية وبني العباس وملوك إيران بعد أو ومن ثم تن
نه المقصد أن الطاهريين وحتى نهاية التيموريين . وفي القسم الرابع من الكتاب يتطرق إلى ملوك الصفوية مبيناً بالإسلام بدءاً م

هل البيت معرضاً أ ( . وقد أسرد باسهاب معلومات حول صحة انتسابهم إلى  22-20:  1833الأسنى للكتاب ) القزويني ، 
هـ ق ليحقق الكتاب غرضه الأصلي الذي من أجله  123ماعيل حتى سنة شجرة العائلة الصفوية مع ذكر لخصوصيات الشاه إس

 ( .  212 – 231ألف المؤلف الكتاب ) نفس المصدر : 
ئمة الاثنى عشر عداد فصول الكتاب والذي يبدأ بسرد سيرة نبي الإسلام والأإ الملاحظة المهمة جداً في كتاب لب التواريخ هي 

نسخ كتاب جهان آرا  أوالقدماء . كتب القاضي أحمد غفاري القزويني كتاب جهان آرا  إيران ومن ثم يتطرق لذكر حياة ملوك
هـ وأهداه إلى الشاه طهماسب الصفوي . وقد سطّر القاضي القزويني كتابه جهان آرا في ثلاث  112سنة  أوه  111في سنة 

لى جاءت تحت عنوان " في أحوال الأنبياء و نسخ وتحت عنوان " في ميزان الزمان ومن أجل تحقيق أسس النبوة " ، النسخة الأ
صياء صلوات الله عليهم " والنسخة الثانية جاءت في سرد " أحوال ملوك العجم وسلاطين غير العجم " والنسخة الثالثة و والأ

لى أحوال جاءت " في حق سلاطين الدولة العلية العلوية الصفوية الخالدة " ، وهذا الكتاب يكتسب أهمية كبيرة بسبب تطرقه إ
 ( .  21: 1831؛ كوئين  1812:80الدويلات وتاريخ أحوال العائلات الصغيرة الحاكمة قبل سيادة الصفوية ) زرين كوب، 

هـ، فقد كتب المؤلف هذا الكتاب كمقدمة حول معنى  113وبالنسبة لكتاب تكملة الأخبار لعبدي بك شيرازي والذي أنهاه سنة 
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م الكتاب إلى عدة أبواب بالشكل التالي : الباب الأالتاريخ ومعرفة بدء الخليقة وا ل يبحث في تاريخ هبوط آدم و لعالم . وقد قسَّ
حول  ل جاءو إلى عهد نوح ، والثاني يبحث طوفان نوح إلى ههور نبي الإسلام ، الباب الثالث تم تقسيمه إلى مقالين المقال الأ

 (.  80: 1111/ 1831والمقال الثاني جاء عن الغيبة الكبرى )الشيرازي،3وفاة الرسول إلى الغيبة الصغرى 

رد في خاتمته إثناعشر صفة من الصفات التي تميز أو وأما خاتمة الكتاب فبحث حول صفات الشاه طهماسب الصفوي . حيث 
اية ، العلم ، التقوى ، الشجاعة ، بها الشاه طهماسب منها ؛ انتماءه للسادة الأشراف ، الانتماء الشيعي الفطري ، العقل ، الدر 

( .  الملاحظة  131 – 132وسجل تمنيه بان تتصل دولة الشاه طهماسب بدولة الإمام الثاني عشر للشيعة ) نفس المصدر : 
المهمة حول كتاب تكملة الأخبار هي احتواءه وبشكل مستقل على مواضيع تخص عقائد الشيعة مثل الغيبة الصغرى والغيبة 

 ل مرة وفي كتاب تاريخي . و لأالكبرى و 
هـ أنهى الأمير محمود ابن خواندمير كتابة ذيل لكتاب حبيب السير . هذا الكتاب كان عبارة عن  121وفي هرات وفي سنة 

تاريخ مسلسل عن العائلة الصفوية يعطينا معلومات تفصيلية عن حكم الشاه إسماعيل وشاه طهماسب مع مقدمة حول أجداد 
لى من حكم الدولة الصفوية حيث نرى أن جلَّ و . وهو نموذج واضح عن الكتابة التاريخية في العصور الأ وأصول الصفويين

حيث تنصب جهودهم في إبراز خصوصيات  لون العمل بتبعية لسياسة وخطى أهداف الدولة الصفويةأو هذا العهد يح مؤرخي
لات تصب في أو لنبوية والأصل السامق لسلفهم وكل هذه المحملوك الدولة الصفوية من حيث النسب العالي وارتباطهم بالشجرة ا

 إضفاء الشرعية على الدولة الصفوية .   
المرحلة الثانية من الكتابة التاريخية في العصر الصفوي يبدأ من بداية حكم الشاه عباس الصفوي ، في هذا العهد انبرى عدد 

ليدونوا الكتب التاريخية . وهذه الفترة تعتبر فترة استقرار وازدهار السلطة من الأدباء والمؤرخين بتسنم وهائف في الدولة الصفوية 
ودوافع جديدة في تدويناتهم ؛ حيث إن  اً السياسية والاقتصادية للدولة الصفوية . وبالتالي وجد المؤرخون في هذا العهد أهداف

وغايات خاصة تحتسب من مقتضيات تلك الفترة ، في  لى من الكتابة التاريخية كانوا يتعقبون أهدافاً و المؤرخين في المرحلة الأ
 ن في عهد الشاه عباس الثاني يمتلكون تلكم الأهداف والإلتزامات . و الوقت الذي لم يعد المؤرخ

 ةل أثر تاريخي تم الانتهاء من تدوينه كان كتاب خلاصة التواريخ للقاضي أحمد حسيني القمي . هذا الأثر ذو الخمسأو 
ويحتوي على الأحداث التي رافقت تأسيس الدولة الصفوية   لتاريخ العام ولم يصلنا سوى المجلد الخامس منهمجلدات اختص با

هـ . والد القاضي أحمد ) مير منشي ( كان يتولى الوزارة لابراهيم ابن أخ الشاه طهماسب والذي  111لى أيامها حتى سنة أو في 
منصبه فانتقل إلى مدينة قزوين . لقد احتل القاضي أحمد موقعه بجانب والده ه عُزِّلَ من  131كان حاكماً في مشهد وبعد سنة 

منذ شبابه في ديوان الحكومة في مدينة قزوين . وبعد وفاة الشاه طهماسب وكِّلَ من طرف الشاه إسماعيل الثاني بكتابة تاريخ 
القاضي أحمد منصب مستوفي الممالك في زمن اثر وفاة الشاه إسماعيل الثاني . تولى  العمل توقف نّ أالدولة الصفوية إلا 

اليه وزارة  تهـ أُسند 112وفي سنة 4اليه " مهام الدفاتر الشرعية مع وزارة ديوان الصدارة "  تالشاه محمد خدابنده ومن ثم أُسند
هـ  111نهاية سنة ل إلى سدة الحكم جذب القاضي أحمد الأنظار اليه مرة أخرى  ومع و مدينة قم . ومع وصول الشاه عباس الأ

انتهى من تأليفه لكتاب خلاصة التواريخ . استفاد القاضي أحمد في تأليفه لتاريخ الصفويين من مؤلفات مؤرخين أمثال أميني 
                                                   

لى وهي الغيبة الصغرى و الاثنا عشرية ؛ تعني إن للإمام الثاني عشر " المهدي " غيبتان عن الأنظار الأ. الغيبة الصغرى والكبرى في عقيدة الشيعة 3
 والثانية تعني الغيبة الكبرى  . المترجم

 لأعظم . المترجمل  ؛ وأصبح بعد ذلك يذكر بصدر الدولة وعند العثمانيين سمي المهام بالصدر او الوزير الأ أووزارة الصدارة  أو. ديوان الصدارة ؛  4
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هروي ومير يحي سيفي قزويني ومير محمود ابن خواندمير والقاضي أحمد غفاري وحسن بيك روملو ) الحسيني قمي 
ومستندات الدولة واستند في  إلى المصادر المذكورة فقد استفاد القاضي أحمد من وثائق( . بالاضافة  8:  1821/1131،

تأليف كتابه على المراسلات العديدة الموجودة في خزينة الدولة وأرشيفها ؛ وزاد من قيمة كتابه اعتماده على فرامين ورسائل 
بنفسه أحداث ووقائع عصر الشاه إسماعيل الثاني ؛ لذا  الفتح وكذا احتوائه على مشاهداته للأحداث . فقد عايش القاضي أحمد

على نسق  ل للدولة الصفوية وأثَّر تأثيراً كبيراً و كتاب خلاصة التواريخ تتجلى فيه نموذج الكتابة التاريخية في العصر الأ نّ إف
الشيخ صفي الدين أردبيلي وسرداً  حل ولادةفوية ومالكتابة التاريخية الصفوية . فقد احتوى كتابه على إبراز جذور العائلة الص

 ذإلكراماته مما يعتبر نموذجاً لإلتزام مؤرخي العهد الصفوي بهذا الأسلوب الذي التزم به القاضي أحمد القزويني ولم يحد عنه . 
بين ) سنة لتجديد الدين الم 100لياء الذين يظهرون على رأس و من ضمن هؤلاء العلماء والأ ليصفي الدين أردبي كان يرى أنّ 

 ( .  22-1نفس المصدر : 

ة الآثار في ذكر الاخيار من تأليف محمود بن هدايت افوشته اي أو تعد كتب مثل فتوحات همايون من تأليف سياقي نظام ، ونق
تاريخ ملا جلال الدين محمد منجم يزدي وكتاب روضة الصفوية لميزرا بيك  أونطنزي وكتاب تاريخ قزلباشان وتاريخ عباسي 

ل في و حسين جنابادى ، وتاريخ عالم آراي عباسى لاسكندر بيك منشي من الكتب التي تمثل حقبة الشاه عباس الأحسن بن 
تاريخ سلاطينها وملوكها . وتتميز كتابا تاريخ  أوآثار تختص بالعائلة الصفوية  نهاأالكتابة التاريخية والتي تحسب كلها على 

 مكانة خاصة من بين الكتب المذكورة .  ن لهماأقزلباشان وتاريخ عالم آراى عباسى ب
لأصول وبطون القبائل التي  هــ وحينما يعطينا الكتاب فهرساً  1018من المحتمل إن كتاب تاريخ قزلباشان قد تم تأليفه سنة 

نه لا يهمل أن يذكر حوادث ووقائع سياسية تقع مرتبطة بامراء ورؤساء عشائر وقبائل إتتشكل منها القزلباش وأمراءها ، ف
ذكر تاريخ القزلباشية مع إيراد دورهم في إيصال  فيه ل مرة وبصورة مستقلة يتمو ولأ كونه ويكتسب الكتاب أهميةالقزلباش . 

 الصفوية إلى سدة الحكم . 
ل يمثل عصر ازدهار واستقرار الدولة الصفوية وهو العهد الذي شهدنا فيه  و عصر الشاه عباس الأ نّ إوكما بيناه سابقاً ف

شعله كوئيين  لزامات جديدة في كيفية الكتابة التاريخية . وتعتقدإحصول تغييرات هامة في بنية الدولة الصفوية وجلب معه 
لة التاريخ العام للعالم إلى اتجاه و ان اتجاه مدى إلى توجيه الكتابة التاريخية مدّ أل قد و بصحة رأيها في أن عهد الشاه عباس الأ
لة تثبيت دعائم الدولة والعائلة الصفوية واستحكام سلطة و اأسباب هذا التحول إلى مح تاريخ سلالة تخص عائلة بعينها . وتعزى 

  الدولة من النواحي السياسية ، المذهبية ، الثقافية حيث أثَّر بالتالي على الكتابة التاريخية أيضا .
والشاه طهماسب كان يسمح لهم فقط أن يكتبوا كتب التاريخ  وترى ) اي شعله كوئين ( أن المؤرخين في عهد الشاه إسماعيل

ذ كان تدوين تاريخ مستقبل السلالة الصفوية إالعام ويلحقوا بها أخباراً عن مؤسسي الدولة الصفوية وتاريخ الصفوية بشكل عام . 
ل إلى سدة و ه إسماعيل والشاه طهماسب كان صعبا للغاية ، ولكن مع وصول الشاه عباس الأوتاريخ الصفويين في عهد الشا

ن المؤرخين لم يضطروا أن يكتبوا عن التاريخ الإسلامي والسلالات الحاكمة ) إالحكم فقد استقر وثبت الحكم الصفوي لذا ف
في التطرق إلى منشأ  في حاجة مثلما كان سابقاً  خرى لم ترى الدولة الصفوية نفسهاأ( ومن جهة  88: 2001/ 1831كوئين ، 

الدولة الصفوية وأصولهم وانتسابهم إلى العترة النبوية والطريقة الصفوية حيث كانت هذه المسائل تصيغ أركان الدولة الناشئة 
ز تاريخ السلالة والدولة براإلون و الزاماً كانوا يحإل أساساً وليس و المؤرخين في عهد الشاه عباس الأ نّ إآنذاك . لهذا السبب ف
 لتهم إلى التطرق إلى وقائع صدر الإسلام وحكام إيران قبل الصفوية . أو الصفوية أكثر من مح
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هذه المرحلة هي عصر الأفول والانحطاط  ل .و المرحلة الثالثة للكتابة التاريخية في العصر الصفوي تبدأ بموت الشاه عباس الأ
ليها في العهد إبل لم تستطع حتى الوصول إلى ما وصلت فحسب الكتابة التاريخية  لم تتقدمحلة للكتابة التاريخية . وفي هذه المر 

لى من حكم و ل . فلم يبقى ذلك الاندفاع والشغف لدى المؤرخين والذي كان سائداً في السنين الأو ل من حكم الشاه عباس الأو الأ
الشيعي والطريقة الصفوية وأصل الأسرة الصفوية العلوية لاسباغ الدولة الصفوية والذي كان يحثهم ويدفعهم نحو إبراز الفكر 

خرى فقد خفَّ الحافز وأفل الازدهار وزال التساهل والتسامح الذي كان سائداً أبان أالمشروعية على الدولة الصفوية . ومن جهة 
بات غير موجوداً حتى  لو س الأل بل بدأت الأهداف تفقد رونقها وبريقها لأن شخصاً مثل الشاه عباو حكم الشاه عباس الأ

 يحظى المؤرخين بدعم سخي منه . 
ن العهد الأخير في الدولة الصفوية وخصوصاً اثناء حكم الشاه سليمان والشاه سلطان حسين قد فإ حسبما يرى راجر سيوري 

ل الدين الشيعة وفي المقابل تزامن مع إنحدار القوة العسكرية والسياسية للدولة الصفوية مع زيادة نفوذ وسلطة المجتهدين ورجا
ن من التأييد والدعم المالي الشهنشاهي الملكي فتجنبوا الدخول في تأليف المتون التاريخية الجامعة والتي كانت و لمؤرخحُرِّم ا

لتي تعالج وجهداً غير قليل . وباتت الكتابة التاريخية تدون بتأثير من المسائل المذهبية الطائفية وزاد عدد الكتب ا تتطلب وقتاً 
/  1812ذ إن علماء الدين لم يرغبوا بتشجيع الكتابة التاريخية ) سيوري ، إالمسائل الفقهية والحديث بدلًا من الكتب التاريخية . 

1112  :218  . ) 
صفي  تاريخية تبحث حول التاريخ العام والسلالة الصفوية منذ عهد الشيخ ومتون   تب  ضاع السائدة فقد طُبعت كو مع كل هذه الأ

حتى سقوط الدولة الصفوية ؛ منها كتاب خلاصة السير لميرزا محمد معصوم بن خواجكي أصفهاني وقصص الخاقاني لولي 
جم وتاريخ خلد برين نَ عباسنامه لمحمد طاهر وحيد قزويني وتاريخ ملاكمال مُ  أوقلي خان شاملو وتاريخ جهان آراي عباسى 

في الروضة الثامنة لعهد الدولة الصفوية ) لمزيد من المعلومات لخصوصيات لمحمد يوسف واله قزويني حيث يتم التطرق 
:  1830/2002؛ ثواقب ،  22-22:  1111/  1812المرحلة الثالثة من الكتابة التاريخية للعهد الصفوي يراجع زرين كوب ، 

33-10  . ) 
 
 

 : الكتابة التاريخية لدى العثمانيين  ثالثاً 
 Menage,1962:168-179;İnalcık,1132:122-167تبدأ الكتابة التاريخية لدى العثمانيين من القرن التاسع " الهجري" ) 

( ، وكما تم تقسيم مراحل تطور الكتابة التاريخية لدى الصفويين فبالإمكان تقسيم مراحل تطور الكتابة التاريخية لدى العثمانيين 
لى : صياغة و منذ بداية تشكيل الدولة العثمانية حتى القرن الثاني عشر إلى مرحلتين، المرحلة الأ في المرحلة الزمنية والتي تبدأ

 في القرن التاسع " الهجري " حتى سنوات بداية القرن العاشر. المرحلة الثانية : الكتابة التاريخية الكتابة التاريخية العثمانية
 اسط القرن الثاني عشر .أو ى لى للقرن العاشر حتو العثمانية منذ السنوات الأ

م ( بدأت الكتابة 1231-م1221لى لا نرى كتابات بارزة في هذا المضمار ، ففي عهد السلطان محمد الفاتح ) و في السنوات الأ
التاريخية تجذب أنظار واهتمام الدولة العثمانية وبالأخص الصدر الأعظم للدولة العثمانية محمود باشا حيث كان لهذا الشخص 

 مهم في تشجيع الكتابة التاريخية والمؤرخين .  ورد
من المؤلفات التاريخية ، ومن أهمها ؛ بهجت التواريخ لشكر الله ابن شهاب الدين  هد السلطان محمد الفاتح برزت عددففي ع
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ق  332سنة  م ، وتاريخ آل عثمان لمحمد قونيوي ، وغزانامه روم للكاشفي والذي أُلف 1221ق /  332أحمد والذي أُلف سنة 
 م ، وخنكار نامه لمعالي ، وتدخل هذه المؤلفات في عداد الكتب المنظومة . 1213/ 

ألَّف شكرالله كتابه بهجت التواريخ في التاريخ العام بدءاً من تاريخ العالم حتى جلوس السلطان محمد الفاتح على عرش السلطنة  
التاريخية باللغة الفارسية. فمعالي وكاشفي كلاهما إيرانيان وقد ( وكتبت هذه الآثار  220 – 211:  1832/1132،  گل) بر

ائل بدء أو هاجرا من إيران إلى الأراضي العثمانية . وقد كتب القونيوي أثره التاريخي بأمر من السلطان محمد الفاتح وأنهاه في 
 ( . 130:  1810/2012سلطنة بايزيد الثاني ) رياحي ، 

مانية إلى ذروتها في القرن السادس والسابع عشر " الميلادي " . بالامكان أن نعد هشت بهشت وصلت الكتابة التاريخية العث
هـ  103نه قام بتأليف كتابه سنة إللبدليسي و وتواريخ آل عثمان لكمال باشا من أشهر مؤلفات هذا العهد . بالنسبة للبدليسي ف

السلطان بايزيد الثاني مقتفياً نماذج الكتابة التاريخية الإيرانية .  مستوعباً تاريخ ثمان من سلاطين الدولة العثمانية وبطلب من
اف ، وشرف الدين علي يزدي وصاغ كتابه ) هشت بهشت مثال الجويني ، والوصّ أن يو ن إيرانو ؤرختعقَّب البدليسي في تأليفه م

س تأثيره على المؤرخيين العثمانيين الذين سلوب أدبي متكلف . وأصبح الكتاب أساساً في الكتابة التاريخية العثمانية وانعكأ( ب
لى . وسطَّر كمال باشا زاده كتابه تواريخ آل عثمان وبالتأثر من البدليسي اجاءوا من بعده مثل الخواجه سعد الدين ومصطفى ع

التاريخية في شيء وفي عشر مجلدات وبلغة تركية بسيطة . كأنه أراد أن يثبت بأن اللغة التركية لا تقل عن الفارسية في الكتابة 
( .133 :1132  ،Menage . فبات البدليسي وباشا زاده قدوة للمؤرخيين العثمانيين الذين جاءوا من بعدهما . ) 

قي . إذ دعم في عهد السلطان سليم والسلطان سليمان القانوني تطورت الكتابة التاريخية العثمانية إلى أعلى درجات الرُ 
رتن الكتابة التاريخية السلطانا مكان الإشارة الإمتون تاريخية متعددة باسم ) سليم نامه ( و ) سليمان نامه ( . حيث بو آثاراً  فسُطِّّ

إلى أهم كُتَّاب ) سليم نامه ( أمثال ؛ اسحاق جلبي وادريسي بدليسي وكمال باشا زاده وسعد الدين افندى . تحتوي الكتابات 
حتى الوقائع  1201ن السلطان سليم منذ أن كان والياً على طرابزون سنة التاريخية ) سليم نامه ( على معلومات تفصيلية ع

( دونت كتابات  1220 – 1232مع الدولة الصفوية . وفي عهد السلطان سليمان ) والحروب التي خاضها السلطان العسكرية 
. يعتبر جلال زاده مصطفى  سليمان متعددة باسم ) سليمان نامه ( وكان محور تلك الكتابات يدور على انتصارات السلطان

جلبى من أهم كُتَّاب ) سليمان نامه ( . وفي بداية حكم السلطان سليم الثاني كتب مصلح الدين لارى الأنصارى المؤرخ الإيراني 
 ( . 132: 2012كتاب مرآت الأدوار ومرقات الأخبار باللغة الفارسية وقدمه إلى السلطان سليم ) رياحى ، 

 

 : تأثير الكتابة التاريخية الإيرانية على الكتابة التاريخية العثمانية اً رابع

لا تتمتع الكتابة التاريخية العثمانية بسابق تاريخي مذكور ، في الوقت الذي كانت الكتابة التاريخية الصفوية تمثل استمراراً 
 ن ماض علمي . سنة م 300للكتابة التاريخية الإيرانية والإسلامية وتحمل في سجلها ميراث 

نت  ذا فقدل لى أهم مؤلفات أو تأثرت الكتابة التاريخية العثمانية في بداية عهدها بالكتابة التاريخية الإيرانية بشكل كبير . حيث دُوِّ
يث في آسيا الصغرى بمجئ السلاجقة بحشرت انتوكانت اللغة الفارسية قد العثماني باللغة الفارسية .  الكتابة التاريخية في العهد

بعد فتح و تبت أثاراً مهمة في الأدب ، والتاريخ ، والتصوف باللغة الفارسية . صبحت لغة البلاط أنذاك . في العهد السلجوقي كُ أ
م، والذي كان يمثل عصره العصر الذهبي للامبراطورية العثمانية  1228ق /  321استانبول بيد السلطان محمد الثاني سنة 

موقعها وأهميتها في عهد السلطان باللغة الفارسية  ت تمثل لغة البلاط والشعر والأدب . واحتفظتكانت اللغة الفارسية لا زال
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( . وقد دونت آثاراً تاريخية مهمة باللغة الفارسية. وتبدلت  1810/2012بايزيد والسلطان سليم والسلطان سليمان ) رياحي ، 
يين ققيمة من قبل المحق ء في تدوين الكتابة التاريخية العثمانية ) دونت آثارالكتابة التاريخية الإيرانية إلى موقع الصدارة والاقتدا

 2018/ 1811الأتراك حول تأثير الكتابة التاريخية الإيرانية في الكتابة التاريخية العثماية انظر على سبيل المثال ؛ نور يلديز ، 
التركية بالمؤرخين  أولذين كتبوا آثارهم باللغة الفارسية ( . لقد تأثر المؤرخون العثمانيون إلى حد بعيد سواء ا 122-121: 

اف شيرازي  أوالإيرانيين الكبار أمثال عطا ملك جويني   رشيد الدين فضل الله الهمداني وشرف الدين علي اليزدي . أووصَّ
ل ) واقعة نويس ، وقايع نكاري بالامكان الإشارة إلى إيجاد مناصب حكومية وديوانية متشابهة في الدولتين العثمانية والصفوية مث

" مجلس نويس / كاتب  أوالحوادث "  -( كنماذج أخرى على هذه التأثيرات . فالمنصب الحكومي " واقعه نويس / كاتب الوقائع 
 المجلس " قد تأسس في صلب البناء الإداري للدولة الإيرانية في العهد الصفوي . في الوقت الذي لم تحتوي التشكيلات الادارية

)  أوكاتب المجلس  (  –الحكومية الغزنوية والسلجوقية والإيلخانية لمناصب كهذه . حيث تم احداث منصب ) مجلس نويسي 
في عهد الشاه عباس  ل مرة في تاريخ المؤسسات ومناصب مؤسسات الديوان الإيرانيو كاتب الحوادث ( ولأ –واقعه نويسي 

( . وكان يطلق على الأغلب كاتب ) مجلس نويسي ( ) واقعه  21:  1118/ 1811ل الصفوي ) نصيري اردوبادي ، و الأ
( . وكانت  1212:  1812/1113؛ شاردن  12:  1813/2000نويسي ( في البلاط الصفوي بالوزير اليسار ) مينورسكي ، 

شاردن فان كاتب واجبات المنصب الجديد خليط من وهائف الوزير الأعظم ومنشى الممالك ومستوفي الممالك فحسب ما يورده 
امر الشاه . وقد كان يتولى أو ) واقعة نويسي ( كان يتولى مهام عرض تقرير الحوادث المهمة إلى الشاه والوزراء وكتابة فرامين و 

مهام كتابة الوقائع في كل البلاد شخص واحد وهو يتولى أيضا شرح تلك الحوادث لـ ) واقعه نويس ( والكاتب الأصلي الموجود 
ممتاز لدى البلاط . وكان يستشار عند البلاط حول  وقعمبالوزير اليساري  أو. لقد كان يحظى ) وقائع نويس ( في البلاط 

جنبية . وهو لأالحوادث المهمة وكيفية مواجهتها وكيفية التصرف مع السفراء والموهفين الأجانب وكيفية عقد العهود مع الدول ا
راق اعتماد ورسائل أو قامتهم في إيران . لقد كان يسجل إمن ضمن الذين يتحتم على السفراء والموهفين الأجانب لقاءه خلال مدة 

(  1212؛  1812ين سكناهم ) شاردن ، و اوالأماكن التي يذهبونها وعنو  همالسفراء الأجانب في دفاتر مخصصة مع ثبت وصول
ن من واجبات كُتَّاب الوقائع تسجيل كل القرارات وفرامين الشاه ورسائل التهنئة وخطابات أر إلى رأي بوقد ذهب انكلبرت كمبف

رة في سجلات يومية ) و االسفراء الأجانب وأجوبة الشاه لهذه الرسائل وتسجيل كل الوقائع والأحداث المهمة في البلد والبلدان المج
مسيحي والذي عاصر كمبفر في إيران بأن كاتب الوقائع أيضا كان يحسب ( ويرى سانسون وهو مبشر  13:  1838كمبفر ، 

ل شخص ربط بين كتابة الوقائع وبين كتابة التاريخ ، وقد ذكر ميرزا أو ( وهو  21:  1822كمؤرخ رسمي للبلد ) سانسون ، 
( . بذكر أسماء مثل  228:  1830؛ ميرزا رفيعا ،  13-12:  1813سميعا وميرزا رفيعا نفس الواجبات ) ميرزا سميعا ، 

ميرزا محمد طاهر وحيد قزويني وميرزا معصوم وميرزا علي نقي نصيرى والذين بالاضافة إلى عملهم ككُتَّاب للوقائع قاموا 
 ما أدى إلى اعتبار الكتابة التاريخية من جملة واجبات هذا المنصب . مبكتابة التاريخ ، وذلك 

بحفظ الوثائق  اً ائل القرن الثامن عشر . كان كاتب الوقائع مكلفأو الإدارية في  برز منصب كاتب الوقائع في التشكيلات
والمستندات الرسمية وتدوين التاريخ على أساسها . في التشكيلات المركزية العثمانية تطلق على كُتَّاب التاريخ الرسمي والذي 

ي في الدولة العثمانية هو مصطفى نعيما . فهو يُعَدُّ ل كاتب وقائع رسمأو يكون مسؤولًا عن تسجيل الاحداث بكاتب الوقائع . 
أوز كبار منصب كاتب الوقائع أمثال : عاصم وسامي وشانى زاده وأحمد جودت ) ون مؤرخ أكبر مؤرخ عثماني . وتولى بعده

سيسه ضمن ل منصب كاتب الوقائع في بنية التشكيلات الإدارية للدولة العثمانية بعد تأشكِّ ي( .  11-13:  1811ترك ، 
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الدولة  التأثر منب مّ نما تَ إ في الدولة العثمانية ذا المنصبتشكيل ه نّ أالتشكيلات الإدارية الحكومية الصفوية . من المحتمل 
فالكتابة التاريخية الإيرانية والفارسية قد أثَّر  . لذا هذا المنصب إلى حد ما سيَّان في تشكيلات الدولتينحدود مهام و  ،  الصفوية
العثمانية ، ولهذه الأسباب فالاحتمال قوي بأن هذا المنصب قد سرى من  ل الجوانب في صياغة الكتابة التاريخيةومن ك

 الصفويين إلى العثمانيين .
 
 

 خامساً : الاستنتاج 

المؤرخين قد عن البحث والتمحيص في سير الموضوع ومحتوى كتابة التاريخ في الدولتين العثمانية والصفوية يتبين لنا بأن 
حظوا بحماية الدولتين ، وقد كانت الكتابة التاريخية تعد بمثابة وسيلة لاسباغ المشروعية على الدولتين . وكان ينصب اهتمام 
مؤرخي كلتا الدولتين على البحث عن أساليب الدفاع التاريخي عن الدولة الصفوية والعثمانية. فقد كانت الكتابة التاريخية في 

ن مرتبطة بعقيدة ) ايدولوجية ( الحاكم . فالموضوع التاريخي عند مؤرخي الصفوية والعثمانية كانت عبارة عن تاريخ كلتا الدولتي
حروب وفتوحات وتاريخ الدولة . يعتبر القرن العاشر والحادي عشر عهد ازدهار الكتابة التاريخية في الدولة الصفوية بينما 

شموخها في القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر . يبدو لدى الناهر ان الكتابة وصلت الكتابة التاريخية العثمانية إلى 
ز حدود الأسلوب التقليدي المستند على النقل والرواية وعدد قليل من المؤرخين استطاعوا و االتاريخية في كلتا الدولتين لم تتج

السياسي لدى العثمانيين وما تبعه من الرعاية الحكومية أدى  حداث . الاستقرارلأالتطرق إلى اسلوب النقد والتحليل والتعليل في ا
ربا . إن انتهاج بعض السياسات أو إلى تاثر الكتابة التاريخية في القرن الثالث عشر والرابع عشر بالكتابة التاريخية الجديدة في 

وط الدولة الصفوية أدى بالتالي إلى اخر الدولة الصفوية وما نتج عنها من عدم الاستقرار السياسي نتيجة سقأو الثقافية في 
انحطاط الكتابة التاريخية الإيرانية . ومع سقوط الصفويين واجهت الكتابة التاريخية الإيرانية انحطاطاً لم تنهض منها إلا مع 

قديمي قيداري حلول القرن التاسع عشر ) حول تحولات الكتابة التاريخية الإيرانية في القرن التاسع عشر و عهد القاجارية انظر 
2012  . ) 
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